
الجامعــــــــات الأهليــــــــة في مصر.. ثنائيــــــــة
الاستثمار والبروباجندا السياسية

, ديسمبر  | كتبه رنده عطية

حين طالب الخبراء والمحللون والمهتمون بالشأن المصري طيلة السنوات الماضية بضرورة وضع العنصر
البشري تحت مجهر العناية والدراسة لدى النظام الذي كان دائم العزف على وتر مسؤولية الزيادة
الســكانية عــن عرقلــة خطــط التنميــة، كــان الهــدف هــو الارتقــاء بــالمواطن وعقليتــه وصــحته وأســلوب

تفكيره وإدارته للأمور، وليس الارتقاء بمستوى البنايات والكيانات التعليمية والدينية والمدنية.

منــذ الإعلان عــن إنشــاء أربــع جامعــات أهليــة دفعــة واحــدة في مصر قبــل عــدة أســابيع والكثــير مــن
علامــات الاســتفهام تطــل برأســها باحثــة عــن إجابــة بشــأن دوافــع تــدشين هــذا الكــم مــن الكيانــات
التعليميـة في وقـت تعـاني فيـه البلاد مـن أزمـات اقتصاديـة طاحنـة دفعتهـا للاسـتدانة مـن المؤسـسات
المالية العالمية ما أسفر عن حجم ديون خارجية تجاوز الـ مليار دولار في سابقة هي الأولى في تاريخ

مصر.

الاحتفاء المبالغ به من الآلة الإعلامية الموالية للنظام الحاليّ بتلك الجامعات التي كان يراها نقلة نوعية
تعكس اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار في العملية التعليمية والعقلية المصرية، قوبل في الجهة
ية، خاصة الأخرى بحزمة من التساؤلات عن الأهداف الحقيقية لهذه النوعية من الاستثمارات المليار
أن بعضها يحمل اسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو الأمر الذي أحدث حالة
من السجال المجتمعي بين المكون الثلاثي، الأكاديميين ورجال الأعمال ورجل الشا، فما قصة تلك

الجامعات؟ 
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 جامعات أهلية بكلفة  مليار جنيه
في أغسطس/آب الماضي تناقلت وسائل الإعلام خبر موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء
ـــة وجامعـــة ـــة وجامعـــة العلمين الدولي ـــة هـــي: جامعـــة الملـــك ســـلمان الدولي ـــع جامعـــات أهلي أرب

الجلالة وجامعة المنصورة الجديدة، بكلفة إجمالية تتجاوز الـ مليار جنيه.

وتقع تلك الجامعات في المناطق الجديدة بعيدًا عن العاصمة، وتعد جامعة الملك سلمان الأكبر من
حيث المساحة، إذ لها  مقرات في محافظة جنوب سيناء (جنوب شرق) في مدن شرم الشيخ ورأس
ســدر والطــور، فيمــا تقــع “جامعــة الجلالة” بهضبــة الجلالــة بمحافظــة الســويس (شرق)، و”جامعــة
المنصــورة الجديدة” بمدينــة المنصــورة الجديــدة، بمحافظــة الدقهليــة (شرق)، أمــا “جامعــة العلمين
الدولية” بمدينــة العلمين الجديــدة (شمــال)، وهــي المدينــة الــتي تحتــوي علــى قصر رئــاسي بني مــؤخرًا

على أحدث الطرز العالمية، وبعض القصور الأخرى التي دشنها السيسي لعدد من القادة العرب.

تم تخفيض تنسيق القبول بكليات تلك الجامعات بأقل من الحد الأدنى
% المعمول به في الجامعات الأخرى بنسبة

يـــز التنميـــة في المجتمعـــات العمرانيـــة تهـــدف تلـــك الجامعـــات بحســـب التصريحـــات الرســـمية إلى تعز
الجديدة، بجانب إثراء منظومة التعليم الجامعي على أسس عالمية، حيث طرحت تلك الجامعات
مجموعة من البرامج الدراسية المتطورة، فجامعة الجلالة تقدم  برنامجًا، فيما تقدم جامعة الملك

سلمان  برنامجًا مقابل  برنامجًا لجامعة العلمين و لجامعة المنصورة الجديدة.

ومــن أجــل تســهيل الالتحــاق بتلــك الكيانــات الجديــدة تــم تخفيــض تنســيق القبــول بكليــات تلــك
الجامعـات بأقـل مـن الحـد الأدنى المعمـول بـه في الجامعـات الأخـرى بنسـبة %، وجـاء التنسـيق هـذا
%كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى و %للطب البشرى و % :العام كالتالي
كليـــة الهندســـة والطـــب الـــبيطري، في مقابـــل % لكليـــات الإعلام واللغـــات والترجمـــة والاقتصـــاد
والعلوم السياسية والإدارة وبقية الكليات الأخرى، بجانب ضرورة اجتياز شروط وإجراءات تضعها كل

جامعة على حدة.

 جامعةً و معهد
السـؤال الـذي يفـرض نفسـه هنـا: هـل مصر فعلاً بحاجـة لجامعـات جديـدة؟ وإن كـانت الإجابـة نعـم
(جامعة لكل مليون مواطن حسب تصريحات رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي) فهل هي
كــبر قــدر مــن الســواد الأعظــم بحاجــة إلى جامعــات خاصــة وأهليــة أم جامعــات حكوميــة تســتوعب أ
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كثر من % من السكان؟ للشعب المصري من أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة التي تتجاوز نسبتها أ

جامعةً حكوميةً رسمية و  ،ًجامعة  تشير الإحصاءات إلى أن عدد الجامعات في مصر قرابة
ـــى  معهـــد مـــا بين عـــال وفـــوق المتوســـط، ـــد عل ي ـــةً خاصـــةً، هـــذا بخلاف مـــا يز ـــةً أهلي جامع
يـــديرها المجلس الأعلـــى للجامعـــات، وهـــي الجهـــة الحكوميـــة الرســـمية المخـــول لهـــا إدارة الكيانـــات

التعليمية في البلاد.

وفي المقابل هناك قرابة  ملايين طالب مصري في مراحل التعليم الجامعي المختلفة، حسب إحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للمقيدين خلال العام الجامعي الحاليّ، فيما تشير الأرقام إلى

يادة عدد المنتسبين للجامعة بنسب تقارب % سنويًا. ز

وفي قراءة ديموغرافية للتوزيع الطلابي على الجامعات المصرية نلاحظ أن الجامعات الحكومية تحتل
،%. (العـــــام والأزهـــــر) النصـــــيب الأكـــــبر، إذ تصـــــل نســـــبة المقيـــــدين في تلـــــك الجامعـــــات
مقارنة بـ.% بالجامعات الخاصة، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة .% من إجمالي

المقيدين.

تستحوذ الجامعات الحكومية على النصيب الأكبر من حجم الإقبال والتكدس

وتحتل جامعة الأزهر مركز الصدارة في نسب الطلاب المقيدين بها بإجمالي . ألف طالب بنسبة
.% من عدد الطلاب الجامعيين، فيما تأتي جامعة القاهرة في المركز الثاني بعدد  ألف طالب

بنسبة % من إجمالي أعداد طلاب الجامعات.

أمــا الجامعــات الخاصــة فتصــدرت جامعــة مصر للعلــوم والتكنولوجيــا قائمــة الأكــثر تســجيلاً للطلاب
كتوبر في المرتبة الثانية بعدد بإجمالي نحو . ألف طالب بنسبة .%، فيما جاءت جامعة  أ

. ألف طالب بنسبة % من إجمالي عدد الطلاب.

اللافت وفق تلك المؤشرات أن الجامعات الحكومية تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الإقبال
والتكدس، ووفق متوالية هندسية لخريطة الجامعات فإن المنطق يشير إلى أن التوسع في الجامعات
كـبر قـدر مـن الطلاب بعيـدًا عـن التكـدس الكـبير في بعـض كـثر جـدوى لاحتـواء أ الحكوميـة ربمـا يكـون أ
الكليــات.. وهنــا تســاؤل آخــر: مــا الهــدف إذًا مــن التوســع في الجامعــات الأهليــة الــتي لا تســتوعب إلا

القدر الضئيل من عدد الطلاب؟
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الاستثمار في العملية التعليمية
البعــد الأول في قــراءة دوافــع تلــك الخطــوة اقتصــادي بالدرجــة الأولى، لا ســيما أن تلــك الجامعــات
مملوكـة للدولـة مـن الألـف إلى اليـاء وهـي الـتي تكفلـت ببنائهـا وإدارتهـا والقيـام عليهـا، ومـن ثـم فـإن
العائــد يصــب في خزانــة الدولــة علــى عكــس الجامعــات الخاصــة الأخــرى الــتي تخضــع في نهايــة الأمــر
لمجلس إدارة مكون من رجال أعمال (يهدفون للربح أولاً وأخيرًا) وتمثيل هامشي من وزارة التعليم

الحاليّ بحكم القانون.

ومــن ثــم فــإن قــرار كهــذا مــن شأنــه أن يــدر عــشرات الملايين ســنويًا في صــورة رســوم دراســية وأنشطــة
ومقابــل خــدمات أخــرى بــالتوازي مــع دخــول تلــك الجامعــات دائــرة العمــل، هــذا بخلاف التحكــم في

المناهج المقررة بداخلها التي تراعي فيها الدولة احتياجاتها المستقبلية في سوق العمل.

 قائمـة المصروفـات الاسترشاديـة الـتي نشرتهـا وزارة التعليـم العـالي لتلـك الجامعـات هـذا العـام
تعكس إلى حد ما البعد الاقتصادي في إنشائها، إذ تتقارب بشكل كبير مع الجامعات الخاصة الأخرى
الهادفــة للربــح في المقــام الأول، حيــث تبلــغ مصروفــات الالتحــاق بكليــات الطــب  آلاف جنيــه في

مقابل  ألف جنيه للأسنان و ألف للصيدلة و ألف لكليات التمريض.

أمــا الكليــات الهندســية فتــم تحديــد حــد أدنى للرســوم قــدره  ألــف جنيــه، فيمــا بلغــت الــدراسات
يـة، فيمـا تجـاوزت الإعلاميـة  ألـف سـنويًا، و ألـف لكليـات العلـوم الإنسانيـة والاجتماعيـة النظر
ية وأقل منها بهامش ضئيل برامج الدراسات القانونية حاجز الـ ألف جنيه ومثلها للعلوم الإدار

لكليات ومعاهد السياحة والفندقة.

البروباجندا السياسية
كــبر قــدر مــن الجامعــات الأهليــة يتعلــق البعــد الثــاني والأبــرز في قــراءة كــواليس الهرولــة نحــو تــدشين أ
بالرغبــة الواضحــة لــدى النظــام الحــاليّ في التسويــق لنفســه منــذ تقلــده الحكــم في ، فــالخبرات
المتراكمــة والشواهــد الموثقــة علــى مــدار الســنوات السابقــة تؤكــد بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك حالــة مــن
“الهوس” لدى السلطات الحاليّة بإبرام المشروعات التي تحمل في كثير من جوانبها الدعاية السياسية

والإعلامية.

تبقى الأيام القادمة وكيفية إدارة الدولة لتلك الجامعات ومدى قدرتها على
تسويقها بالشكل الذي يحقق الهدف من إنشائها المحك الرئيسي لتقييم تلك

التجربة
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هــذا البعــد يمكــن الوقــوف عليــه بشيء مــن التوضيــح مــن خلال دراســة المشروعــات الأخــيرة الــتي أصر
السيسي وحكومته على المضي قدمًا فيها رغم تأخرها في جدول اهتمام المصريين، ويأتي على رأسها
يـة الجديـدة” الـتي تسـخر لهـا الحكومـة كل الإمكانـات حـتى تكـون واحـدة مـن المـدن “العاصـمة الإدار

العملاقة في الشرق الأوسط.

كذلك تدشين مسجد العاصمة بهذا الحجم وتلك الإمكانات، بجانب إطلاق اسم “الفتاح العليم”
ـــبر قصر ك ـــبر ناطحـــة ســـحاب وأ ك ـــبر ممـــشى وأ ك ـــوبري وأ ـــبر ك ك ـــبر كنيســـة وأ ك ـــه، هـــذا بخلاف أ علي
جمهوري.. إلى آخر القائمة التي كانت محل دراسة واهتمام من خبراء علم الاجتماع السياسي وعلم

النفس الاجتماعي. 

يسابق السيسي الزمن لأجل أن يرسخ العديد من المشروعات التي تخلد اسمه ومرحلة حكمه، وهو
ــالنفع علــى المصريين، لكــن التــوقيت ــا خاصــة أن بعضهــا يعــود ب ــراه البعــض محمــودًا نسبيً ــوجه ي ت
والظرف الاقتصادي والبذخ الواضح في الإنفاق على عدد منها (لا سيما القصور الرئاسية والعاصمة
ية) كان مثار الجدل الذي دفع البعض إلى ترجيح تفسيرات أخرى في قراءة مثل تلك التحركات. الإدار

كـــاديميون وخـــبراء تعليـــم أوضحـــوا في تصريحـــاتهم لــــ”نون بوســـت” أن المرحلـــة الحاليّـــة لا تحتـــاج أ
جامعـات خاصـة قـدر مـا تحتـاج إلى نهضـة في البنيـة المعرفيـة والمنهجيـة للتعليـم في مصر، فالارتكـان إلى
الجانب المادي فقط كحل وحيد لتطوير التعليم إستراتيجية خاطئة أشبه ما تكون بتوفير ملاهٍ لشعب

لا يجد لقمة العيش.

وأضافوا أن هذا النهج ربما يحقق غايته المحمودة في تعمير المناطق العمرانية الجديدة ولفت الأنظار
يًا، لكنه لن يحقق النتائج ذاتها في تنمية مؤشر جودة التعليم الذي تحتل إليها، مجتمعيًا واستثمار

فيه مصر مكانة متأخرة قياسًا بالدول المجاورة.

وفي المحصلة تبقي الأيام القادمة وكيفية إدارة الدولة لتلك الجامعات ومدى قدرتها على تسويقها
بالشكــل الــذي يحقــق الهــدف من إنشائهــا هــي المحــك الــرئيسي لتقييــم تلــك التجربــة الــتي يخــشى
البعض أن تكون قصيرة العمر ويُهدر على الدولة عشرات المليارات في وقت هي في أمس الحاجة فيه

لجنيه واحد.
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